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A B S T R A C T  

This research deals with the interpretive and doctrinal 
guidance in the verse of seeing God Almighty in Surat Al-
Baqarah, by a scholar of the Ottoman state, Sheikh Al-Islam 
Al-Allamah Radi Al-Din, Muhammad bin Yusuf Al-
Maqdisi, taken from his most important works in 
interpretation, which is his commentary on the 
interpretations of Al-Kashshaf, Al-Baydawi and Abu Al-
Saud Al-Mufti - may God Almighty have mercy on them - 
and he followed the scholars who preceded him, and he was 
keen in conveying the sayings of the scholars, and giving 
preference to one of them  .

                                                                                                                                                 الخلاصة  

يتناول هذا البحث التوّجيهات التفّسيرية والعقديةّ في آية رؤية الله تعالى في سورة  

البقرة، لعالم من علماء الدوّلة العثمانيةّ، وهو شيخ الإسلام العلّامة رضيّ الديّن،  

محمّد بن يوسف المقدسي، مأخوذة من أهم مؤلّفاته في التفّسير، وهي حاشيته  

، وقد  -رحمهم الله تعالى - المفتيّ السّعود   اويّ وأبي والبيضعلى تفاسير الكشّاف  

 .تعقبّ العلماء الّذين سبقوه، وكان حريصا في نقل أقوال العلماء، وترجيح أحدها
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 مقدمة   .1

عهم بإحسان إلى يوم الدّين،  الحمد لله ربّ العالمين، حمدا طيّبا مباركا فيه، والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق والمرسلين، نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه ومن تب
 وبعد:  

يره، فوضعوا التّصانيف الكبيرة والصّغيرة، فتركوا لنا تراثا  فإنّ التّفسير من أشرف العلوم وأرفعها منزلة؛ لتناوله كتاب الله تعالى؛ فأخذ العلماء يتنافسون في تفس
جار الله الزّمخشريّ، وأنوار تفسيريّا غزيرا، ومن هذه التّفاسير، الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، والمعروف بتفسير الكشّاف ل

رشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم والمعروف بتفسير أبي السّعود، ولقد اهتمّ العلماء وطلبة العلم بهذه التّفاسير التّنزيل وأسرار التّأويل للقاضي البيضاويّ، وإ
شّهير ف المقدسيّ الاهتماما كبيرا، ومن مظاهر هذا الاهتمام كثرة الحواشي عليها، ومن هذه الحواشي حاشية شيخ الإسلام العلّامة رضيّ الدّين محمّد بن يوس 
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وهذه الحاشية تعدّ من أهمّ مؤلّفات رضيّ الدّين المقدسيّ، وفي هذا   -رحمهم الله تعالى–بابن أبي اللطف على تفاسير الكشّاف والبيضاويّ وأبي السّعود المفتيّ  
 وقد قسمت هذا البحث إلى مبحثين:. (اللَََّّ جَهْرَة  لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ) :البحث أعرض توجيهاته التّفسيريّة والعقديّة في قوله تعالى

،  ، ومولدهعن اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه المبحث الأوّل: تحدّثت فيه عن حياة رضي الدّين المقدسيّ، وقد قسمته إلى خمسة مطالب، تحدّثت في المطلب الأوّل  
شيوخه وتلامذته، وفي الرّابع عن مصنّفاته وآثاره العلميّة، وفي الخامس عن مكانته العلميّة  وفي الثّاني عن مذهبه، وصفاته، ووظائفه، وفي الثّالث عن رحلاته و 

 ووفاته.
لَنْ نُؤْمِنَ )   ا في قوله تعالى: المبحث الثّاني: تحدّثت فيه عن التّوجيهات التّفسيريّة والعقديّة لشيخ الإسلام محمّد بن يوسف المقدسيّ في رؤية الله تعالى، وتحديد   

 .(لَكَ حَتَّى نَرَى اللَََّّ جَهْرَة  
 
 المقدسيّ:المبحث الأوّل: حياة رضيّ الدّين محمّد بن يوسف  .2

 : اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه، ومولده:وّلالمطلب الأ   2.1
 .(1) محمّد بن يوسف بن أبى اللطف"أوّلا: اسمه: "

الدّين : "محمّد بن يوسف بن أبي اللطف الملقّب رضيّ  (3) ، قال محمّد أمين المحبّيّ (2)   المقدسثانيا: نسبه: ينسب الشّيخ محمّد بن يوسف إلى أسرة من بيت  
 .   (4)المقدسيّ الحنفيّ من آل بيت أبي اللطف كبراء بيت المقدس وعلمائها أبًّا عن جد"

   ، فهو مشهور بهذه الكنية. (5)  اللطف يكنّى الشّيخ محمّد بن يوسف المقدسيّ بـابن أبي    ثالثا: كنيته: 
 .(6) "محمّد بن يوسف بن أبى اللطف الملقّب رضيّ الدّين"بّيّ: لقّب الشّيخ محمّد بن يوسف المقدسيّ برضيّ الدّين، قال المح رابعا: لقبه:

 لم تذكر كتب التّراجم شيئا عن تاريخ مولده، وكلّ ما ذكر فيها أنّه من أبناء بيت المقدس وعلمائها.          خامسا: مولده: 
 المطلب الثّاني: مذهبه، وصفاته، ووظائفه:  2.2

 عند الكلام عن مذهب العلّامة رضيّ الدّين المقدسيّ فلا بدَّ من الكلام عن مذهبه الفقهيّ والعقديّ:   أوّلا: مذهبه: 

 
مر وقطـــــف الثّمـــــر   )1( د الغـــــزّيّ الدّمشـــــقيّ مـــــن تـــــراجم أقيـــــان الطّبقـــــة الأولـــــى مـــــن القـــــرن الحـــــادي عشـــــر، لـــــنجم لطـــــف الســـــّ د بـــــن محمـــــّ ، 164/ 1، الـــــدّين محمـــــّ

ــون  ــة،  وكشـــــف الظّنـــ ــاجي خليفـــ ــون، لحـــ ــامي الكتـــــب والفنـــ ــن أســـ ــة الأثـــــر614/ 1 عـــ ــر ، وخلاصـــ ــادي عشـــ ــرن الحـــ ــان القـــ ــي أقيـــ ــيّ، ، فـــ ــين المحبـــ د أمـــ ــّ  لمحمـــ
4 /272  . 

ــد )2( ــيلا، وبيـــــت المقـــ ــر مـــ ــة عشـــ ــة ثمانيـــ ــين الرّملـــ ــا وبـــ ــدس: وبينهـــ ــة: "بيـــــت المقـــ ــن خرداذبـــ ــال ابـــ ــليمان قـــ ــك داود وســـ ــان دار ملـــ لام-س كـــ ــّ ــا الســـ ــد  -عليهمـــ وولـــ
ــلّى الله عليـــــه-ســـــليمان، ومـــــن بيـــــت المقـــــدس الـــــى مســـــجد ابـــــراهيم  ا يلـــــي القبلـــــة". وقـــــال الاصـــــطخريّ: "وبيـــــت المقـــــدس  -صـــ وقبـــــره ثلثـــــة عشـــــر مـــــيلا ممـــــّ

ــلا ــى الإســ ــيس فــ ــجد لــ ــا مســ ــطين، وبهــ ــن فلســ ــد مــ ــان قصــ ــلّ مكــ ــن كــ ــا مــ ــعد إليهــ ــال، يصــ ــى جبــ ــة علــ ــة مرتفعــ ــك، مدينــ ــالك والممالــ ــه". المســ ــر منــ ــجد أمبــ م مســ
 . 208، وينظر: المسالك والممالك، لأبي إسحاق الاصطخريّ،  79 – 78لابن خرداذبة،  

د محــــــبّ الــــــدّين الحمــــــويّ الدّمشــــــقيّ المولــــــد والــــــدّار، الحنفــــــيّ، الحــــــاذق النّبيــــــه )3( يّ، ابــــــن فضــــــل الله بــــــن محــــــبّ الله بــــــن محمــــــّ د أمــــــين المحبــــــّ ، أعجوبــــــة محمــــــّ
ال، ورمضـــــان العطيفـــــيّ، مـــــن مصـــــنّفاته 1061ن. ولـــــد بدمشـــــق فـــــي ســـــنة الزّمـــــا هــــــ ونشـــــأ بهـــــا، واشـــــتغل بطلـــــب العلـــــم، مـــــن شـــــيوخه العلّامـــــة إبـــــراهيم الفتـــــّ

ــنة  ــى ســ ــادي الأولــ ــر جمــ ــامن عشــ ــي ثــ ــوفي فــ ــر. تــ ــة الأثــ ــر، 1111خلاصــ اني عشــ ــّ ــرن الثــ ــان القــ ــي أقيــ ــدّرر فــ ــلك الــ ــر: ســ ــ. ينظــ ــي  هـــ ــن علــ ــل بــ د خليــ ــّ لمحمــ
 .  91، 90،  86/ 4  بن محمّد بن محمّد مراد الحسينيّ، 

 .     272/ 4خلاصة الأثر في أقيان القرن الحادي عشر، لمحمّد أمين المحبّيّ،    )4(
يّ،  )5( د أمـــــين المحبـــــّ فر فـــــي أ، و 272/ 4ينظـــــر: خلاصـــــة الأثـــــر فـــــي أقيـــــان القـــــرن الحـــــادي عشـــــر، لمحمـــــّ خبـــــار القـــــرن الحـــــادي فوائـــــد الارتحـــــال ونتـــــائ  الســـــّ

 .   196/ 1عشر، لمصطفى بن فتح الله الحمويّ،  
ــيّ،  )6( ــين المحبــــــ د أمــــــ ــّ ــر، لمحمــــــ ــة الأثــــــ ــه وي، ، و 272/ 4ينظــــــــر: خلاصــــــ رين، ل دنــــــ ــّ ــات المفســــــ ــارفين ، و 398/ 1طبقــــــ ة العــــــ ــّ ــار هديــــــ ــؤلّفين وآثــــــ ــماء المــــــ أســــــ

ئيّ،  ، و 271/ 2المصنّفين، لإسماعيل البغداديّ،      . 19/ 17البدور المضيّة في تراجم الحنفيّة، لمحمّد حفظ الرّحمن بن محبّ الرّحمن الكُمِلاَّ
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يّ:  الشّيخ رضيّ الدّين المقدسيّ شافعيّا؛ فقد أخذ الفقه عن والده، ثمّ تحوّل بعد ذلك إلى المذهب الحنفيّ، فكما ذكرنا سابقا قال المحب   الفقهيّ: كان . مذهبه  1
، وجاء  (3) في فقه الشّافعيّ ثمّ تحوّل حنفيّا"  (2) والده يوسفوتفقّه أوّلا على  "، وقال أيضا:  (1)"محمّد بن يوسف بن أبى اللطف الملقّب رضيّ الدّين المقدسيّ الحنفيّ"

 .(4) في لطف السّفر: "محمّد بن يوسف بن أبي اللطف، الشّيخ رضيّ الدّين المقدسيّ، الشّافعيّ أبوه، ثمّ هو صار حنفيّا"
بقوله: "نحن معاشر الأشاعرة"، فضلا عن تأييده ونصرته ل شاعرة في . مذهبه العقديّ: كان الشّيخ رضيّ الدّين المقدسيّ أشعريّا، فقد صرّح بذلك في حاشيته  2

به، وغيرهما من كتب    مسائل العقيدة، واستشهاده بكتبهم في حاشيته، منها: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين، والإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل 
    .  (5)  الأشاعرة

، (6) الشّيخ حسن البورينيّ   - رحمه الله تعالى- كان الشّيخ رضيّ الدّين فاضلا، بارعا، أديبا، شاعرا مفسّرا، من كبراء بيت المقدس؛ فقد صحب المقدسيّ    ثانيا: صفاته:
يّ: "رضيّ الدّين المقدسيّ الحنفيّ  وقال المحب.  (8) ، وكان إمام البيت المقدّس وعالمه (7) وأقرّ الشّيخ حسن بفضيلته على عادته في الإنصاف، وكان فاضلا بارعا

 .(9) أديبا بارعا" من آل بيت أبي اللطف، كبراء بيت المقدس وعلمائها أبًّا عن جد وكان رضيّ الدّين هذا فاضلا 
اضي بيت المقدس. قال محمّد الغزّيّ:  النّيابة في القضاء، وبعد تطاول الزّمان أصبح كاتبا عند ق  - رحمه الله تعالى  – تقلّد ابن أبي اللطف المقدسيّ    ثالثا: وظائفه:

 –اقتضى حاله أن يكون كاتبا عند قاضي بيت المقدس، ثمّ تحنّف، وكان يلي النّيابة    - رحمه الله تعالى–"لمّا تطاول الزّمان على الشّيخ رضي الدّين المقدسيّ  
      . (12)‘(11) لا يتغيّر" (10)  عزّ ومن ذا الّذي يا 

 رحلاته، وشيوخه، وتلامذته:  المطلب الثّالث:   2.3

 
 .   272/ 4خلاصة الأثر، لمحمّد أمين المحبّيّ،    )1(
ه إســــحاق بــــن عمــــر بــــن أبــــي اللطــــف )2( د بــــن أبــــي اللطــــف، مــــن علمــــاء بيــــت المقــــدس، مــــن بيــــت أبــــي اللطــــف، تقاســــم مــــع بــــن عمــــّ تــــدريس  يوســــف بــــن محمــــّ

 .    394/ 1المدرسة الصّلاحية. ينظر: خلاصة الأثر، لمحمّد أمين المحبّيّ،  
 .  273/ 4المصدر السّابق،    )3(
 .  164/ 1لطف السّمر، لمحمّد الغزّيّ،    )4(
ــعريّ  )5( ــى الأشـــ ــي موســـ ــى أبـــ ــب إلـــ ــعريّ؛ المنتســـ ــماعيل الأشـــ ــن إســـ ــي بـــ ــن علـــ ــي الحســـ ــحاب أبـــ ــه-أصـــ ــالى  -رضـــــي الله عنـــ ــاري تعـــ ــالوا: "البـــ ــدهم، قـــ ــن عقائـــ مـــ

ــالى. والأش ــــ ــة بذاتــــه تعــ ة قائمــ فات أزليــــّ ــّ ــر، وهــــذه الصــ ــمع، بصــــير يبصــ ــلام، ســــميع يســ ــإرادة، مــــتكلم بكــ ــاة، مريــــد بــ ــدرة، حــــي بحيــ ــم، قــــادر بقــ ــالم بعلــ اعرة عــ
ــتانيّ، أمثـــــر ال ــد الشّهرســـ ــر أحمـــ ــي بكـــ ــن أبـــ ــريم بـــ ــد الكـــ ــن عبـــ د بـــ ــّ ــل، لمحمـــ ــل والنّحـــ ــارا. ينظـــــر: الملـــ ــلاميّة انتشـــ ــرق الإســـ ــدّين 93/ 1فـــ ــمس الـــ ، والعـــــرم، لشـــ

 .    63/ 1أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذّهبيّ،  
فوريّ ا )6( د بـــــن حســـــن بـــــن عمـــــر ابـــــن عبـــــد الـــــرّحمن الصـــــّ د بـــــن محمـــــّ افِعِي، الدّمشـــــقيّ، حســـــن بـــــن محمـــــّ ب بـــــدر الـــــدّين البـــــورينيّ الشـــــَّ قِيّ، الملقـــــّ مَشـــــْ لَأصـــــل الدِّ

ر، مــــؤرّل، أديــــب، شــــاعر. ولــــد بقريــــة صــــفوريّة فــــي رمضــــان ســــنة  ــ. وتــــوفي بدمشــــق فــــي جمــــادى الأولــــى ســــنة 963الأشــــعريّ، وهــــو مفســــّ هــــــ، 1024هـــ
اويّ فــــــي التّفســــــير، وحاشــــــية علــــــى المطــــــوّل، وتــــــراجم الأقيــــــان مــــــن أنبــــــاء ودفــــــن بمقبــــــرة الفــــــراديس. مــــــن تصــــــانيفه: حاشــــــية علــــــى انــــــوار التّنزيــــــل للبيضـ ـــــ

 .  289/ 3، ومعجم المؤلّفين، لعمر رضا كحالة،  51/ 2الزّمان. ينظر: خلاصة الأثر، لمحمّد أمين المحبّيّ،  
 .  165/ 1ينظر: لطف السّمر، لمحمّد الغزّيّ،    )7(
 .  196/ 1ينظر: فوائد الارتحال، لمصطفى بن فتح الله الحمويّ،    )8(
 .    273،  272/ 4خلاصة الأثر، لمحمّد أمين المحبّيّ،    )9(
ــا وعرفــــت بــــه، فق )10( ى عــــرف بهــ اعر المعــــروف، حتــــّ ــّ ــيّ، الشــ ــد الــــرّحمن الخزاعــ ــا كُثَيــــر بــــن عبــ ــزّل بهــ ــا، أي: تغــ ــبّب بهــ مريّ، شــ ــّ ــد الضــ ــزّة بنــــت حميــ يــــل هــــي عــ

 .   39  – 5/ 1م. ينظر: الأغاني، لعليّ بن الحسين بن محمّد، أبو فرج الأصفهانيّ،  723هـ/ 105عَزَّة(، توفي بالمدينة المنوّرة سنة  له: )مُثَير  
 .  165/ 1لطف السّمر، لمحمّد الغزّيّ،    )11(
 اتب ا بعد أن كان نائبا للقضاء.  يشير الغزّيّ في هذا المثل إلى تحنّف محمّد بن يوسف المقدسيّ بعد أن كان شافعيّا، وإلى عمله ك  )12(
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. وقال المحبيّ: قدم دمشق  (3) : قدم علينا دمشق سنة سبع وتسعين وتسعمائة(2) ، قال محمّد الغزّيّ (1) رحل الشّيخ رضيّ الدّين المقدسيّ إلى دمشق  أوّلا: رحلاته:
 . ولم تذكر كتب التّرجمة رحلة أخرى للشّيخ.  (5) قدمته هذه وأخذ عنه، وصحب الحسن البورينيّ في دمشق في (4)وكان في صحبة ابن عمّه وشيخه الشّيخ عمر

 لقد كان للشّيخ ابن أبي اللطف شيول، ومن أبرزهم: ثانيا: شيوخه: 
 .(6) . والده مفتي الشّافعيّة بالقدس الشّيخ يوسف المقدسيّ، إذ أخذ عنه الفقه 1
 .   (8)‘(7) الدّين الغزّيّ، والد الشّيخ محمّد الغزّيّ . الشّيخ محمّد، أبو البركات بدر ابن القاضي رضيّ 2
 .  (9) ابن عمّ أبيه عمر بن محمّد بن أبي اللطف المقدسيّ، إذ أخذ عنه العربيّة. 3
 .  (10) الحسن بن محمّد البورينيّ . 4

 القليل، منهم:ثالثا: تلامذته: لم تذكر كتب التّراجم تلاميذ الشّيخ محمّد بن يوسف المقدسيّ إلّا 
 .(11) . طه بن صالح بن يحيى المقدسيّ 1
 .     (12) . عبد الرّحمن العماديّ 2

 
ــيلا. افتتحهـــــا أبـــــو عبيـــــدة بـــــن " )1( ــارة، ودورهـــــا اثنـــــا عشـــــر مـــ ــا. لهـــــا ســـــور مـــــن حجـــ ــي أرض الإســـــلام وفـــــي أرض الـــــرّوم مثلهـــ ــي مدينـــــة قديمـــــة، لـــــيس فـــ وهـــ

ــ  ــر الأرنـــ ــا نهـــ ــقار. وبهـــ ــا القســـ ــال لهـــ ــة يقـــ ــي كنيســـ ا فـــ ــّ ــن زكريـــ ــى بـــ ــر يحيـــ ــا قبـــ لح. وبهـــ ــّ ــاب الصـــ ــدهم كتـــ ــلحا، وعنـــ ــرّاح صـــ يا  الجـــ ــّ ــارات والضـــ ــه العمـــ ، عليـــ
ــا قــــوم مــــن العــــرب. ومســــجدها مــــن  ــا أيضــ ــا قــــوم مــــن العجــــم. وبهــ ــلّ جهــــة. وأهلهــ ــأتي مــــن قنــــوات الجبــــال، فتــــدخل إلــــى كــ ــا عيــــون كثيــــرة، تــ والبســــاتين، وبهــ

 .  58 – 57عجائب الدّنيا، حسنا وإتقانا". آمام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كلّ مكان، لإسحاق بن الحسين المنّ ،  
افعيّ مــــذهبا، وهــــو محــــدّ ، مســــند،  )2( ــقيّ مولــــدا، الشــــّ د بــــن أحمــــد بــــن عبــــد الله بــــن مفــــرج الغــــزّيّ شــــهرة، الدّمشــ د بــــن محمــــّ د بــــن محمــــّ د بــــن محمــــّ مــــؤرّل،  محمــــّ

يخ أرســـــلا1061جمـــــادى اسخـــــرة ســـــنة  18هــــــ، وتـــــوفي بهـــــا فـــــي 977شـــــعبان ســـــنة  21أديـــــب، نحـــــويّ. ولـــــد بدمشـــــق فـــــي  ن. مـــــن هــــــ، ودفـــــن بمقبـــــرة الشـــــّ
ــم ا ــر: معجـــ ة. ينظـــ ــّ ة البهيـــ ــّ ــمّاه الحلـــ ــد ســـ ــو وقـــ ــي النّحـــ ــة فـــ ــة اسجروميـــ ــم المقدّمـــ ــرة، نظـــ ــة العاشـــ ــان المئـــ ــب أقيـــ ائرة بمناقـــ ــّ ــب الســـ ــانيفه: الكوامـــ ــؤلّفين، تصـــ لمـــ

 .  289 - 288/ 11لعمر كحالة،  
 .  164/ 1ينظر: لطف السّمر، لمحمّد الغزّيّ،    )3(
ــف اللطـــــف الم )4( ــن أبـــــى اللطـــ د بـــ ــن محمـــــّ ــر بـــ ــى والـــــده عمـــ ــها، قـــــرأ علـــ ــره ومفتيهـــــا ومدرســـ ــدس فـــــي عصـــ يس علمـــــاء القـــ ــِ ــمّ الحنفـــــيّ، رئـــ افعيّ، ثـــ ــيّ، الشـــــّ قدســـ

ار المقدســــيّ، وقــــد تــــوفي يخ عبــــد الغفــــّ فــــي  وغيــــره، ورحــــل إلــــى مصــــر وأخــــذ بهــــا عــــن الحــــافظ شــــهاب الــــدّين أحمــــد بــــن النّجــــار الفتــــوحيّ، وقــــرأت بِخــــ  الشــــّ
 .  221 - 220/ 3لأثر، لمحمّد أمين المحبّيّ،  هـ. ينظر: خلاصة ا1003بيت المقدس في سنة  

 .  273/ 4المصدر السّابق،  ينظر:    )5(
 .     273/ 4ينظر: المصدر السّابق،    )6(
ــدّ  المقــــرىء النّ  )7( ر المحــ ــّ نة، المفســ ــّ ــل الســ ــيخ أهــ ــلمين، شــ ــلام والمســ ــيخ الإســ ــابر، شــ ــن جــ ــان بــ ــن عثمــ ــد الله بــــدر بــ ــن عبــ د بــ ــّ د بــــن محمــ ــّ ــن محمــ د بــ ــّ ــويّ محمــ حــ

ــنة  ــوفي ســـ افعيّ، تـــ ــّ ــدّين الغـــــزّيّ، الشـــ ــيّ الـــ ــي، رضـــ ــن القاضـــ ــدر ابـــ ــات بـــ ــو البركـــ ــوليّ، أبـــ ــواهر الـــــذّخ984الأصـــ ــاح، وجـــ ــنّفاته: آداب النّكـــ ــن مصـــ ــ. مـــ ائر هــــ
د بــــــن  ــّ ــدّين محمــــ ــان المائــــــة العاشــــــرة، لــــــنجم الــــ ائرة بأقيــــ ــّ ــيّ. ينظــــــر: الكوامــــــب الســــ ــير آيــــــة الكرســــ ــدّر النّضــــــيد، وتفســــ ــائر، والــــ غائر والكبــــ ــّ د فــــــي الصــــ ــّ محمــــ

 .  9،  6،  3/ 3الغزّيّ،  
 .  165/ 1ينظر: لطف السّمر، لمحمّد الغزّيّ،    )8(
 .   273/ 4ينظر: خلاصة الأثر، لمحمّد أمين المحبّيّ،    )9(
 .  273/ 4، وخلاصة الأثر، لمحمّد أمين المحبّيّ،  165/ 1ينظر: لطف السّمر، لمحمّد الغزّيّ،    )10(
ــالح بــــن يحيــــى  )11( يخ طــــه بــــن صــ ــّ ــذ العلــــم عــــن الشــ ــيّ الحنفــــيّ، أخــ ــدّيريّ المقدســ ــا الــ ــأبي الرّضــ ى بــ د المكنــــّ ــّ ــم الــــدّين أبــــو البركــــات محمــ ــاة نجــ بــــن قاضــــي القضــ

ــرآ ر القــ ــّ ــدّين اللطفــــيّ مفســ ــيّ الــ ــير والنّحــــو، رضــ ــول والتّفســ ــي علــــم الأصــ ــا فــ خرة، وكــــان بارعــ ــّ ــي الصــ ــاب القبلــــيّ فــ ــير بالبــ ــدا لدرســــه التّفســ ــان معيــ ن، وقــــد كــ
ة ســـــنة 1042هــــــ إلـــــى ســـــنة 1022وولـــــيّ نيابـــــة الحكـــــم بالقـــــدس مـــــن ســـــنة  ة عـــــن 1044هــــــ، وحـــــّ  وولـــــيّ نيابـــــة الحكـــــم بمكـــــّ هــــــ، وقـــــد أخـــــذ الحـــــديث بمكـــــّ

 . 261-260/ 2هـ. ينظر: خلاصة الأثر، لمحمّد أمين المحبّيّ،  1071ثمّ عاد إلى القدس، توفي سنة  محمّد بن علان البكريّ الشّافعيّ،  
ة بدم )12( ــّ ــي الحنفيـــ ر، أديـــــب، مفتـــ ــّ ــا، مفســـ ــل لوائهـــ ــوى، وحامـــ ــاد الفتـــ ــقيّ، عمـــ ــاديّ الدّمشـــ ــدّين العمـــ ــر الـــ ــن ناصـــ ــدّين بـــ ــاد الـــ د عمـــ ــّ ــن محمـــ ــرّحمن بـــ ــد الـــ ــق عبـــ شـــ

ة، وانتشـــــرت فوائـــــده وفواضـــــله، ل ـــــ هــــــ. ينظـــــر: ســـــلافة العصـــــر 1051هــــــ، وتـــــوفّي ســـــنة 978ه حاشـــــية علـــــى بعـــــض تفســـــير الزّمخشـــــريّ، ولـــــد ســـــنة المحميــــّ
ــوم،  ــر، لابـــــن معصـــ ــلّ مصـــ عراء بكـــ ــّ ــن الشـــ ــن 216فـــــي محاســـ د بـــ ــّ ــن محمـــ ــي بـــ ــن علـــ د خليـــــل بـــ ــّ ام، لمحمـــ ــّ ــق الشـــ ــوى دمشـــ ــيَ فتـــ ــيمن ولـــ ــام فـــ رفُ البشـــ ــَ ، وعـــ

 .    277/ 1،  عادل نويهضن صدر الإسلام وحتّى العصر الحاضر، ل، ومعجم المفسّرين م67  – 66محمّد المراديّ الدّمشقيّ،  
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 المطلب الرّابع: مصنّفاته، وآثاره العلميّة  2.4
 مصنّفات عديدة، من أشهرها:   - رحمه الله تعالى–للشّيخ محمّد بن يوسف المقدسيّ  
 .   (1) . شرح جواهر الذّخائر في الكبائر والصّغائر لبدر الدّين الغزّيّ، في العقائد، وهو مخطوط لم يحقّق1
 .   (2) يحقّق. فتح الملك القادر في شرح جواهر الذّخائر، في العقائد، وهو مخطوط، لم 2
 .  (3) شرح البردة، في الأدب، وهو مخطوط، لم يحقّق. 3
 .  (4) . شرح الكوامب الدّرّيّة، في السّيرة، وهو مخطوط، لم يحقّق 4
 .  (5) . وسائل السّائل الى معرفه الأوائل، في التّاريخ، وهو مخطوط، لم يحقّق5

 المطلب الخامس: مكانته العلميّة، ووفاته:  2.5
غم من إنّ ممّا يقرّر مكانة العلماء هي مؤلّفاتهم وتلامذتهم الّذين أخذوا عنهم، واشتهروا بعلمهم في اسفاق، وحدّثوا عن شيوخهم، وعلى الرّ   :مكانته العلميّة أوّلا:  

صاحبُ علم، عارفا بالفقه وأقوال العلماء،    - الىرحمه الله تع  – قلّة المصادر الّتي تحدّثت عنه في هذا الجانب، لكن عندما تقرأ مؤلّفاته العلميّة تجد أنّ الشّيخ  
 متمكّنا في النّحو والبلاغة، عالما بالحديث النّبويّ، ملمّا بأقوال المفسّرين، حافظا للشّعر، وغيرها من العلوم.   

رحمه  -بة بدمشق يوم الجمعة منتصف رجب هـ(، وصلّيَ عليه غائ 1028وكانت وفاته ببيت المقدس في جمادي اسخرة سنة ثمان وعشرين وألف ) " :ثانيا: وفاته
   .(6)"-الله تعالى

 
َ جَهْرَةً( المبحث الثّاني: التّوجيهات التّفسيريّة والعقديّة في قوله تعالى: .3  . (7))لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللََّّ

هذه المسألة وهي مسألة رؤية الله تعالى مسألة شهيرة كثيرة الاختلاف، وهي من مسائل الكلام  :  -رحمه الله تعالى–قال شيخ الإسلام محمّد بن يوسف المقدسيّ  
جمعت الأئمّة من اصحابنا على أنّ رؤيته : "أ(8) المشهورة وقد أطال الكلام فيها أهله وبسطوا الأقوال والأدلّة تقريرا وردّا، ومنهم صاحب المواقف، قال اسمديّ 

 .(9) تعالى في الدّنيا واسخرة جائزة عقلا، واختلفوا في جوازها سمعا في الدّنيا، فأثبته بعضهم ونفاه آخرون"
ك يصحّ أن ينكشف لعباده  /ظ[، ومع ذل99قال في المواقف: "قد علمت أنّ الله ليس جسما ولا في جهة، ويستحيل عليه مقابلة ومواجهة وتقليب حدقة نحوه ]

، وأن يحصل لهوية العبد بالنّسبة إليه هذه الحالة المعبّر عنها بالرّؤية، هذا ما تفرّد به أهل السّنّة (10) انكشاف القمر ليلة البدر كما ورد في الأحاديث الصحيحة
 .  (11) وخالفهم في ذلك سائر الفرق"

 
 .  271/ 2، وهديّة العارفين، لعمر كحالة،  614/ 1، وكشف الظّنون، لحاجي خليفة،  164/ 1ينظر: لطف السّمر، لمحمّد الغزّيّ،    )1(
 .   280/ 50فهرس المخطوطات: مجموعة من العلماء والباحثين، مركز الملك فيصل للبحو  والدّراسات الإسلاميّة،   –ينظر: خزانة التّرا     )2(
 .  72/ 67ينظر: المصدر السّابق،    )3(
 .  922/ 93فهرس المخطوطات، لمجموعة من العلماء والباحثين،   –ينظر: خزانة التّرا     )4(
 .  106/ 122، و756/ 53لسّابق،  ينظر: المصدر ا  )5(
 .   273/ 4خلاصة الأثر، لمحمّد أمين المحبّيّ،    )6(
 .  55سورة البقرة: من اسية   )7(
ــد، اسمـــــديّ: هـــــو  )8( ــد ب مـــ ة. ولـــ ــّ ة والنّقليـــ ــّ ــانيف العقليـــ ــاحب التّصـــ ــتكلّم العلّامـــــة، صـــ افعيّ، المـــ ــّ ــمّ الشـــ ــيّ ثـــ د الحنبلـــ ــّ ــيّ بـــــن محمـــ ــن أبـــــي علـــ ــيّ بـــ أبـــــو الحســـــن علـــ

ــاء الع ــــ ــن أذكيــ ــان مــ ــة، وكــ ــلام، والحكمــ ــر، والكــ ــم النّظــ ــي علــ ــنّن فــ ــيّ، وتفــ ــي " للغزالــ ــظ "الوســ ــد حفــ ــاتيل، وقــ ــن شــ ــن ابــ ــمع مــ يّ، وســ ــّ ــن المنــ ــى ابــ الم. درس علــ
هــــــ. ينظـــــر: شـــــذرات الـــــذّهب 631ه تصـــــانيف كثيـــــرة ومفيـــــدة منهـــــا "الإحكـــــام فـــــي أصـــــول الأحكـــــام"، و"أبكـــــار الأفكـــــار" فـــــي أصـــــول الـــــدّين، تـــــوفي ســـــنة ل ـــــ

 . 254،  253/ 7في أخبار من ذهب، لابن العماد العكريّ،  
 .     90/ 1شرح المواقف: للسّيّد الشّريف الجرجانيّ،   )9(
نْ  )10( ــَ ــنده "عــ ــاريّ بســ ولُ اللََِّّ روى البخــ الَ رَســــُ ــَ ةِ  فَقــ ــَ وْمَ الْقِيَامــ ــَ ا يــ رَى رَبَّنــــَ ــَ لْ نــ ــَ ولَ اللََِّّ هــ ــُ ا رَســ الُوا: يــــَ ــَ اسَ قــ ــَّ رَةَ أَنَّ النــ ــْ ي هُرَيــ رِ -صلى الله عليه وسلم- أَبــــِ ي الْقَمــــَ ــِ ونَ فــ ار  ــَ لْ تُضــ ــَ : »هــ

مْ  ــَّ ي الشــــ ــِ ونَ فــــ ار  ــَ لْ تُضــــ ــَ الَ: »فَهــــ ــَ ولَ اللََِّّ، قــــ ــُ ا رَســــ ــَ الُوا: لَا يــــ ــَ دْرِ   قــــ ــَ ةَ الْبــــ ــَ هُ لَيْلــــ ــَ إِنَّكُمْ تَرَوْنــــ ــَ الَ: »فــــ ــَ ولَ اللََِّّ، قــــ ــُ ا رَســــ ــَ الُوا: لَا يــــ ــَ حَابا   قــــ ــَ ا ســــ ــَ يْسَ دُونَهــــ ــَ سِ لــــ
 (.  7437، ) 128/ 9مَذَلِكَ ". صحيح البخاريّ: كتاب التّوحيد، باب قول الله تعالى، تعرج الملائكة والرّوح إليه،  

 .  91/ 1شرح المواقف: للسّيّد الشّريف الجرجانيّ،   )11(
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، كما قال القاضي رؤية منزّهة عن الكيفيّة، (1) والعقل، وذكرهما صاحب المواقف في مسلكين فالرّاجح رؤيته سبحانهوقد استدلّ على جواز رؤيته تعالى بالنّقل  
 :(2) قال صاحب المنظومة  وذلك للمؤمنين في اسخرة، أي: بإجما  أمّتنا. 

رَاهُ   ونَ  يـــــــــــَ نـــــــــــُ ؤمـــــــــــِ يـــــــــــرِ  الـــــــــــمـــــــــــُ غـــــــــــَ ف   بـــــــــــِ يـــــــــــْ الِ     مـــــــــــَ ثـــــــــــَ مـــــــــــِ ن  مـــــــــــِ رْب   ــَ ــــــــــ وَضــــــــــــ يـــــــــــه   بـــــــــــِ ــْ ــــــــــ   وَتشــــــــــــ

رَأوهُ   إذَا  يــــــــــــــمَ  عــــــــــــــِ الــــــــــــــنــــــــــــــَّ ونَ  ــَ ـــــــــــــ نســــــــــــ يــــــــــــــَ زَالِ     فــــــــــــــَ الاعــــــــــــــتــــــــــــــِ أهــــــــــــــلِ  ـــــــــــــــرَان  خُســــــــــــ ا  يــــــــــــــَ   فــــــــــــــَ

،  ( 4) ، وأبي هريرة(3) د تواترت الأخبار عن أبي سعيأمّا الرّؤية في اسخرة الّتي اتّفق عليها أئمّتنا، فالدّليل عليها الكتاب والسّنّة، أمّا الكتاب ف يات كثيرة، وأمّا السّنّة فقد  
أنّ المؤمنين يرون الله في الدّار اسخرة وفي العرصات، وفي روضات الجنان، جعلنا    -صلى الله عليه وسلم-وغير واحد من الصّحابة عن النّبيّ    ، (7) ، وبلال(6) ، وصهيب(5) وأنس

 .  (9) الأنبياء في بعض الأحوال في الدّنيا". وأمّا الرّؤية في الدّنيا فأشار إليها القاضي بقوله: "ولِأفراد من (8) الله منهم 

 
 .   111 –  91/ 1ينظر: شرح المواقف: للسّيّد الشّريف الجرجانيّ،   )1(
د علـــــيّ بـــــن عثمـــــان الأوشـــــيّ الفرغـــــانيّ الحنفـــــيّ )المتـــــوفّى:  )2( ــذان البيتـــــان فـــــي العقيـــــدة مـــــن منظومـــــة بـــــدء الأمـــــالي لســـــراج الـــــدّين أبـــــي محمـــــّ ــ(. 575هـــ هــــ

   . 5ينظر: منظومة بدء الأماليّ، لسراج الدّين الفرغانيّ الحنفيّ،  
ــن ثــــلا   )3( ــان ابــ ــه كــ ــهدها لكونــ ــم يشــ ــد فلــ ــغر بأحــ حابة  استصــ ــّ ــغار الصــ ــن صــ ــاريّ، مــ ــيّ الأنصــ ــدريّ المخزومــ ــعيد الخــ ــي ســ ــنان أبــ ــن ســ ــك بــ ــن مالــ ــعد بــ هــــو ســ

اظ  ــّ ــا قــــال حنظلــــة بــــن أبــــي ســــفيان عــــن أشــــياخه، ومــــن الحفــ حابة كمــ عشــــرة، واستشــــهد بهــــا أبــــوه، وشــــهد مــــا بعــــدها مــــن المشــــاهد، وهــــو أفقــــه صــــغار الصــــّ
ذين بـــــايعوا النّبـــــيّ المتقن ـــــ علـــــى أن لا تأخـــــذهم فـــــي الله لومـــــة لائـــــم، تـــــوفّي ســـــنة نيـــــف وســـــتين أو نيـــــف  -صلى الله عليه وسلم-ين الفضـــــلاء العلمـــــاء العقـــــلاء، وهـــــو مـــــن الـــــّ

ــيّ  ــريّ الفاســــ ــالبيّ الجعفــــ ــويّ الثّعــــ د الحجــــ ــّ ــن محمــــ ــيّ بــــ ــن العربــــ ــن بــــ د بــــــن الحســــ ــّ ــلاميّ، لمحمــــ ــه الإســــ ــاريخ الفقــــ ــي تــــ امي فــــ ــّ ــر الســــ ــر: الفكــــ ــبعين. ينظــــ ، وســــ
 .  138/ 6، أسد الغابة في معرفة الصّحابة، لابن الأثير الجزريّ،  271/ 1

ــرة )4( ــو هريـــ ــد  :أبـــ ــرّحمن "عبـــ ــن الـــ ــخر بـــ ــنة صـــ ــلم ســـ ــه، أســـ ــة لـــ ــديث وروايـــ ــا للحـــ حابة حفظـــ ــّ ــر الصـــ ــان أمثـــ ــيّ، كـــ ــ، روى 7الدّوســـ ــنة  5374هــــ ــوفّي ســـ ــديثا، تـــ حـــ
 .  483/ 7هـ". الحيوان، للجاحظ،  59

ــر أبـــــو حمـــــز  )5( ــادم رســـــول الله أنـــــس بـــــن مالـــــك بـــــن النّضـــ ــيّ، خـــ ــاريّ الخزرجـــ ــدم -صلى الله عليه وسلم-ة الأنصـــ ــال: قـــ ه قـــ ــّ ــه أنـــ ــحّ عنـــ ــرين مـــــن الرّوايـــــة عنـــــه، صـــ ــد المكثـــ ، واحـــ
ه أمّ ســـــليم، أتـــــت بـــــه النّبـــــيّ  -صلى الله عليه وسلم-النّبـــــيّ  ا قـــــدم فقالـــــت لـــــه: هـــــذا أنـــــس غـــــلام يخـــــدمك، فقبلـــــه، تـــــوفّي ســـــنة  -صلى الله عليه وسلم-المدينـــــة وأنـــــا بـــــن عشـــــر ســـــنين، وأمـــــّ لمـــــّ

 .  277، 275/ 1حابة، لأحمد بن عليّ بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلانيّ،  هـ. ينظر: الإصابة في تمييز الصّ 90
ــول الله  )6( ــاحب رســــ ــالروميّ، صــــ ــروف بــــ ــى، المعــــ ــو يحيــــ ــرو، أبــــ ــن عمــــ ــد بــــ ــن خالــــ ــنان بــــ ــن ســــ ــول الله  -صلى الله عليه وسلم-صــــــهيب بــــ ــع رســــ ــدرا مــــ ــهيب بــــ ــهد صــــ ، -صلى الله عليه وسلم-شــــ

بقبــــــاء، قبــــــل أن يــــــدخل المدينــــــة، تــــــوفّي وهــــــو ابــــــن أربــــــع وثمــــــانين ســــــنة،  -صلى الله عليه وسلم-وهـــــاجر إلــــــى المدينــــــة فــــــي النّصــــــف مــــــن ربيــــــع الأوّل، وأدر  رســــــول الله 
 .  240، 237/ 13قاص. ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرّجال، للمزّيّ،  وصلّى عليه سعد بن أبي و 

دّيق، اشــــتراه بخمــــس أواقــــي، وقيــــل بســــبع أواقــــي، وقيــــل بتســــع أواقــــي،  )7( وأعتقــــه بــــلال بــــن ربــــاح، أبــــو عبــــد الكــــريم، وقيــــل أبــــو عبــــد الله، مــــولى أبــــي بكــــر الصــــّ
ــا لرســـــول الله  غير شـــــهد بـــــدرا، والم -صلى الله عليه وسلم-لله عـــــزّ وجـــــلّ، وكـــــان مؤذّنـــ ــّ ابقين إلـــــى الإســـــلام، تـــــوفّي بدمشـــــق، ودفـــــن ببـــــاب الصـــ ــّ ــاهد كلّهـــــا، وكـــــان مـــــن الســـ شـــ

حابة، لابـــــن الأثيـــــر  ــي معرفـــــة الصـــــّ ــرة. ينظـــــر: أســـــد الغابـــــة فـــ ــات ســـــنة ســـــبع، أو ثمـــــاني عشـــ ــع وســـــتّين ســـــنة، وقيـــــل: مـــ ــنة عشـــــرين، وهـــــو ابـــــن بضـــ ســـ
 .  347/ 1، وسير أعلام النّبلاء، للذّهبيّ،  415/ 1الجزريّ:  

ة مـــــن اصـــــحابنا علـــــى أنّ رؤيتـــــه تعـــــالى فـــــي الـــــدّنيا واسخـــــرة جـــــائزة عقـــــلا، واختلفـــــوا فـــــي جوازهـــــا ســـــمعا فـــــي الـــــدّنيا، فأثبتـــــه بعضـــــهم " )8( ــاه أجمعـــــت الأئمـــــّ ونفـــ
 وما بعدها.   188ينظر: العقيدة الطّحاويّة، لابن أبي العزّ الحنفيّ،   آخرون". 

 .    81/ 1يّ،  أنوار التّنزيل وأسرار التّأويل، للقاضي البيضاو  )9(
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ربّه عزّ وجلّ  -صلى الله عليه وسلم-عطف على قوله: "وذلك للمؤمنين" و"من" في "من الأنبياء" بيانيّة في بعض الأحوال في الدّنيا، وأشار بذلك إلى رؤية نبيّنا  (1) قوله: "ولِأفراد"
بعضهم ونفاه آخرون، فإنّه قد اختلف ، واختلفوا في جوازها سمعا في الدّنيا، فأثبته (2) في الدّنيا بعينه، وهذه المسألة هي الّتي وقع فيها الاختلاف كما قال اسمديّ 

 .  (5()4) مونها بعين رأسه، وقال بقولها جماعة وهو المشهور عن أبن مسعود ( 3) ربّه في الدّنيا بعينيِّ رأسه فأنكرت عائشة -صلى الله عليه وسلم-السّلف في رؤية نبيّنا 
الأشهر عن أبو العالية أنّه رآه بعينه، وقال: إنّ الله اختصّ موسى بالكلام،  وقال جماعة من المحدّثين والفقهاء والمتكلّمين وهو قول ابن قبّاس أنّه رآه بعينه، و 

 .  (9) ، وآخرون (8)، وصاحبه معمر(7) ، والزّهريّ (6)  الأحباربالرّؤية. وبه قال كعب   -صلى الله عليه وسلم-وابراهيم بالخلّة، ومحمّد 
 .(11) مرّتين" -عليه السّلام-مرّتين، وكلّمه موسى  -صلى الله عليه وسلم-ومحمّد، فرآه محمّد : قيل: "إنّ الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى (10) قال الماورديّ 

 
 .      81/ 1أنوار التّنزيل وأسرار التّأويل، للقاضي البيضاويّ،   )1(
 .     90/ 1شرح المواقف: للسّيّد الشّريف الجرجانيّ،   )2(
ة  )3( ــَ ــت "عائِشــــ ــي بنــــ ــر أبــــ دّيق بكــــ ــّ ول اللََِّّ  --الصــــ ــُ ة رَســــ ــَ ول اللََِّّ  -صلى الله عليه وسلم-زَوْجــــ ــُ ة رَســــ ــَ دّيق حَبِيبــــ ــّ دّيقة بنــــــت الصــــ ــّ ؤمنِينَ الصــــ ــُ وق  -صلى الله عليه وسلم-وَأمّ الْمــــ ــَ ــن فــــ ــرّأة مــــ المبــــ

ول ين  ــــــبض رَســــــُ ان عشــــــرَة حــــــِ ت بنــــــت ثَمــــــَ ة، وَكَانــــــَ ة مُعَاوِيــــــَ ي ولَايــــــَ ت ســــــنة ســــــبع وَخمســــــين فــــــِ ، مَاتــــــَ د اللََّّ ى إِ  -صلى الله عليه وسلم-اللََِّّ  ســــــبع ســــــماوات، كنيتهــــــا أمّ عَبــــــْ لــــــَ
 .  323/ 3جنّته". الثّقات، لابن حبّان،  

حابة، فضـــــلا وعقـــــلا، وقربـــــا مـــــن رســـــول الله  )4( ــّ ، وهـــــو مـــــن -صلى الله عليه وسلم-عبـــــد الله بـــــن مســـــعود بـــــن غافـــــل بـــــن حبيـــــب الهـــــذليّ، أبـــــو عبـــــد الـــــرّحمن، مـــــن أمـــــابر الصـــ
ــادم رســـــول الله ة، وكـــــان خـــ ــراءة القـــــرآن بمكـــــّ ــى الإســـــلام، وأوّل مـــــن جهـــــر بقـــ ابقين إلـــ ة، ومـــــن الســـــّ ــل مكـــــّ ه أهـــ ــرّه، ورفيقـــــه فـــــي حلـــــّ  الأمـــــين، وصـــــاحب ســـ

 .  381/ 3هـ. ينظر: أسد الغابة في معرفة الصّحابة، لابن الأثير الجزريّ،  32وترحاله وغزواته، توفّي سنة  
ه لا يــــراه أحــــد فــــي الـــــدّنيا بعينــــه ولــــم يتنــــازعوا فــــي ذلــــك إلّا فــــي نبيّنــــا  )5( ة علــــى أنــــّ ة: مــــنهم مــــن نفــــى رؤيتــــه -صلى الله عليه وسلم-"واتّفقــــت الأمــــّ بــــالعين ومــــنهم مـــــن  خاصـــــّ

ــه  ــا لـــ فاء  -صلى الله عليه وسلم-أثبتهـــ ــّ ــه الشـــ ــي كتابـــ ــاض فـــ ــي قيـــ ــى القاضـــ ــه وحكـــ ــي رؤيتـــ ــدهم فـــ ــن بعـــ حابة ومـــ ــّ ــتلاف الصـــ ــة  -صلى الله عليه وسلم-اخـــ ــار عائشـــ ــا-وإنكـــ  -رضـــــي الله عنهـــ
ــن حــــدّ  -صلى الله عليه وسلم-أنّ  ــت: مــ ــمّ قالــ ــت، ثــ ا قلــ ــّ ــعري ممــ ــفّ شــ ــد قــ ــت: لقــ ه  فقالــ ــّ د ربــ ــّ ــل رأى محمــ ــألها : هــ ــين ســ ــروق حــ ــت لمســ ــا قالــ ــه، وأنّهــ ــين رأســ ه بعــ ــّ ثك رأى ربــ

ــة بقـــــول عائشـــــة  ــمّ قـــــال: وقـــــال جماعـــ ــد كـــــذب، ثـــ ه فقـــ ــّ دا رأى ربـــ وهـــــو المشـــــهور عـــــن ابـــــن مســـــعود و أبـــــي هريـــــرة، واختلـــــف  -رضـــــي الله عنهـــــا-أنّ محمـــــّ
اس  ه  -رضــــي الله عنهمـــــا-عنــــه وقـــــال بإنكــــار هـــــذا وامتنـــــا  رؤيتــــه فـــــي الـــــدّنيا جماعــــة مـــــن المحــــدّثين والفقهـــــاء والمتكلّمـــــين، وعــــن ابـــــن قبـــــّ رآه  -صلى الله عليه وسلم-أنـــــّ

ــا ب ــه لنبيّنـــ ا وجوبـــ ــّ ــال : وأمـــ ــمّ قـــ ــد، ثـــ ــوالا وفوائـــ ــر أقـــ ــمّ ذكـــ ــه، ثـــ ه رآه بقلبـــ ــّ ــه: أنـــ ــاء عنـــ ــه، وروى عطـــ ــاطع ولا   -صلى الله عليه وسلم-عينـــ ــه قـــ ــيس فيـــ ــه فلـــ ه رآه بعينـــ ــّ ــول بأنـــ والقـــ
ــه القاضـــــي قيـــــاض  ذي قالـــ ــّ ــذا القـــــول الـــ ــن، وهـــ ــا ممكـــ ــال لهمـــ ــأثور والاحتمـــ ــا مـــ ــنّجم، والتّنـــــاز  فيهمـــ ــى آيتـــــي الـــ ــو  -رحمـــــه الله-نـــــصّ، والمعـــــول فيـــــه علـــ هـــ

ــى  ــألها موســ ــا ســ ــة لمــ ــن ممكنــ ــم تكــ ــو لــ ــة؛ إذ لــ ــدّنيا ممكنــ ــي الــ ــة فــ ــإنّ الرّؤيــ ــقّ فــ لام-الحــ ــّ ــه الســ ه  -عليــ ــّ ــرد نــــص بأنــ ــم يــ ــن لــ ــه،  -صلى الله عليه وسلم-لكــ ــين رأســ ه بعــ ــّ رأى ربــ
ــن أبــــي ذر  ــحيحه عــ ــلم فــــي صــ ــا رواه مســ ــو مــ ــة وهــ ــى نفــــي الرّؤيــ ــدلّ علــ ــا يــ ــه-بــــل ورد مــ ــول الله  -رضــــي الله عنــ ــألت رســ ــال: ســ ك   -صلى الله عليه وسلم-قــ ــّ ــل رأيــــت ربــ هــ

 .  188فقال: »نور أنّى أراه ، و في رواية : »رأيت نورا ". ينظر: شرح العقيدة الطّحاويّة، لابن أبي العزّ الحنفيّ،  
ــيّ  )6( ــاة النّبـــ ــلم بعـــــد وفـــ ا، فأســـ ــّ ذي كـــــان يهوديـــ ــّ ــانيّ، العلّامـــــة، الحبـــــر، الـــ ــاتع الحميـــــريّ، اليمـــ ام عمـــــر -صلى الله عليه وسلم-معـــــب بـــــن مـــ ــّ ــيمن فـــــي أيـــ -، قـــــدم المدينـــــة مـــــن الـــ

ابعين، كعطـــــاء بـــــن-رضـــــي الله عنـــــه حابة وكـــــان حســـــن الإســـــلام، متـــــين الدّيانـــــة، مـــــن نـــــبلاء العلمـــــاء، روى عنـــــه عـــــدّة مـــــن التـــــّ نن عـــــن الصـــــّ  ، وأخـــــذ الســـــّ
ــان  ــة عثمـــ ــر خلافـــ ــي أواخـــ ــوفّي بحمـــــص، فـــ ــة، تـــ ــي الجملـــ ــا فـــ ــن باطلهـــ ــحيحها مـــ ــة صـــ ــي معرفـــ ــه ذوق فـــ ــود، لـــ ــب اليهـــ ــرا بكتـــ ــان خبيـــ ــره، وكـــ ــار، وغيـــ -يســـ

 .  491، 489/ 3. ينظر: سير أعلام النّبلاء، للذّهبيّ،  -رضي الله عنه
د بــــن مســــلم بــــن عبيــــد الله بــــن عبــــد الله الأصــــغر بــــن شـــــهاب الزّهــــريّ، أ )7( اظ والفقهــــاء تــــابعيّ، مــــن أهــــل المدينــــة. كــــان يحفـــــظ الأمــــام محمــــّ حــــد أمــــابر الحفــــّ

ام، أشــــرف علــــى تــــدوين الحــــديث الرّســــميّ فــــي زمــــن عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز، تــــوفّي ســــن  ــّ ــند، نزيــــل الشــ ــفها مســ هـــــ. ينظــــر: 124ألفــــين ومئتــــي حــــديث نصــ
 .  356،  349/ 5الطّبقات الكبرى، لابن سعد،  

لاهم، أبـــــو عـــــروة بـــــن أبـــــي عمـــــرو البصـــــريّ، ســـــكن الـــــيمن، شـــــهد جنـــــازة الحســـــن البصـــــريّ، روى عـــــن ثابـــــت البنـــــانيّ معمـــــر بـــــن راشـــــد الأزديّ الحـــــدانيّ مـــــو  )8(
ان فـــــي  اه تعليقـــــا، ذكـــــره ابـــــن حبـــــّ وقتـــــادة والزّهـــــريّ، ســـــكن الـــــيمن، ثقـــــة رجـــــل صـــــالح، وذكـــــره البخـــــاري فـــــي صـــــحيحه فـــــي مواضـــــع يســـــيره ســـــمّاه فيهـــــا وكنـــــّ

 .  220، 218/ 10هـ. ينظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلانيّ،  153عا، توفّي سنة  الثّقات وقال: كان فقيها حافظا متقنا ور 
 .  424/ 1ينظر: شرح الشّفاء للقاضي قياض، للملّا علي القاري،   )9(
ي القضــــاء ببلــــدان كثيــــرة، ث ــــ )10( افعيّ، روى عنــــه الخطيــــب ووثّقــــه، ولــــّ د بــــن حبيــــب أبــــو الحســــن، المــــاورديّ البصــــريّ الشــــّ ه علــــيّ بــــن محمــــّ مّ ســــكن بغــــداد، وتفقــــّ

يمريّ بالبصــــرة، وارتحـــــل إلـــــى أبــــي حامـــــد الإســــفرايينيّ، ودرس بالبصـــــرة ســــنين كثيـــــرة، مـــــن مصــــنّفاته تفســـــير القــــرآن الكـــــريم  ســـــمّاه علــــى أبـــــي القاســــم الصـــــّ
 .   298 – 297/ 21هـ. ينظر: الوافي بالوفيّات،  450النّكت والعيون، وكتاب الحاوي في الفقه. توفّي سنة  

 .   395/ 5كت والعيون، للماورديّ:  النّ  )11(
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شرح صدره للرّؤية ،  (1) ( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَ َ وعن الحسن أنّه كان يحلف أنّ محمّدا رأى ربّه، وحكي بعض المتكلّمين هذا المذهب عن أبن مسعود، وقيل في: )
 .(2) وصدر موسى للكلام

 .  (4) وجماعة من اصحابه: أنّه رآه ببصره وعين رأسه (3) حسن الأشعريّ قال أبو ال
فيه أنّ   امتراء: توقف بعض مشايخنا في هذا وقالوا ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز أن يكون. ثمّ قال القاضي قياض: والحقّ الّذي لا (5) قال القاضي قياض 

من الغيب الّذي لا  ودليلها سؤال موسى لها ومحال أن يجهل نبيّ شيئا بما يجوز على الله وما لا يجوز عليه، لكن الوقو  والمشاهدة  ، رؤيته في الدّنيا جائزة عقلا 
لاف التّأويلات بل أستدلّ  يعلمه إلّا الله تعالى، وليس في الشّر  دليل قاطع على استحالتها، إذ كلّ موجود رؤيته جائزة، ولا حجّة في ما لا تدركه الأبصار لإخت

 .  (6) بعضهم بهذه اسية نفسها على الجواز وعدم الاستحالة
  ، (8) ( مَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذ  لَمَحْجُوبُونَ )ٱ  ية جمع محلّى بالألف واللّام يقبل التّخصيص، وقد ثبت دليل ذلك سمعا في قوله تعالى:: الإبصار في اس(7) "قال القرطبيّ 

وإذا جازت في اسخرة جازت في الدّنيا لتساوي الوقتين بالنّسبة    ،(9) ٱ( نَاظِرَةا وُجُوها يَوْمَئِذ  نَاضِرَةا إِلَى رَبِّهَا  فيكون المراد الكفّار بدليل قوله تعالى في اسية الأخرى: ) 
 ، انتهى.(10)إلى المرئي"

 
 .   1سورة الشّرح: من اسية   )1(
 .   296/ 16ينظر: نهاية الإرب في فنون الأدب، لأحمد بن عبد الوهّاب شهاب الدّين النّويريّ،   )2(
ــن أبـــــو  )3( ــيّ الحســـ ــن علـــ ــن إســـــماعيل بـــ ــي بـــ ــر أبـــ ــن إســـــحاق بشـــ ــه بـــ نة، وإليـــ ــّ ــذهب الســـ ــرة مـــ ــائم بنصـــ ــول، والقـــ ــاحب الأصـــ ــعريّ، صـــ ــن إســـــماعيل الأشـــ ــالم بـــ ســـ

  .  284/ 3هـ. ينظر: وفيّات الأقيان وأنباء أبناء الزّمان، لابن خلكان،  324تنسب الطائفة الأشعريّة، توفّي سنة  
 .  56/ 7م القرآن، للقرطبيّ،  ينظر: الجامع لأحكا )4(
ــو الفضـــــل،  )5( ــي، أبـــ ــلام، القاضـــ ــيخ الإســـ ــد، شـــ ــافظ الأوحـــ ــة، الحـــ ــام، العلّامـــ ــيّ المـــــالكيّ، الإمـــ ــبيّ الأندلســـ ــاض اليحصـــ ــن قيـــ ــى بـــ ــن موســـ ــاض بـــ ــي قيـــ القاضـــ

ــأبي عبـــــد الله ه بـــ ــدفيّ ولازمـــــه، وتفقـــــّ ــنة بضـــــع وخمـــــس مائـــــة، وروى عـــــن القاضـــــي أبـــــي علـــــيّ بـــــن ســـــكرة الصـــ د بـــــن قيســـــى رحـــــل إلـــــى الأنـــــدلس ســـ ــّ  محمـــ
د بــــــن عبــــــد الله المســــــيليّ. واســــــتبحر مــــــن العلــــــوم، وجمــــــع، وألــــــفّ، وســــــارت بتصــــــانيفه الرّمبــــــان، واشــــــتهر اســــــمه فــــــي اسفــــــاق ، التّميمــــــيّ، والقاضــــــي محمــــــّ

  . 217،  214، 213،  212/ 20هـ. ينظر: سير أعلام النّبلاء، للذّهبيّ،  544توفّي سنة  
 .    199،  198/ 1ينظر: الشّفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي قياض،   )6(
ــد الله  )7( ــو عبــ ــيّ: "أبــ د القرطبــ ــّ ــن محمــ ــد بــ ــى بــــن أحمــ ــر أبــ ــنة بــــن بكــ ــوفّي ســ ذكرة"، تــ ــّ ــير"، و"التــ ف "التّفســ ــّ ــيّ، مؤلــ ــاريّ القرطبــ ــرح الأنصــ ــين 671فــ ــد الثّمــ هـــــ. العقــ

 .  328/ 2في تاريخ البلد الأمين، للتّقيّ الفاسيّ،  
 .  15سورة المطفّفين، اسية   )8(
 .  23،  22سورة القيامة، اسيتان   )9(
   . 607/ 8فتح الباري شرح صحيح البخاريّ، لابن حجر العسقلانيّ،   )10(
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أنّهم   (1) يخ عزّ الدّين بن عبدالسّلامتتمّة ...، هل الملائكة ومؤمنوا الأمم السّابقة ونساء المؤمنين يرون الله تعالى في الجنّة أو لا  فنقول: أمّا الملائكة "فذكر الشّ 
إمام أهل السّنّة الشّيخ أبي الحسن الأشعريّ على أنّهم يرونه، ذكره في كتابه الإبانة عن  (  2) لا يرونه، وأطال في ذلك الاستدلال له، وتبعة جماعة، ورد بنصّ 

 .  ( 9) " (8) ، والجلال البلقينيّ (7) ، وجرى على ذلك أبن القيم(6) وعن صحابي غيره  (5)وأخرجه بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص   (4) ، وتبعه البيهقيّ (3) أصول الدّيانة
مؤمني الثّقلين، ثمّ قرّر   ر  يشمل قال البلقينيّ: "وإذا قال ابن عبد السّلام أنّ الملائكة لا يرون، فالجنّ أولى، وقد يتوقّف في الأولويّة؛ لأنّ الإيمان في عرف الشّ 

 .  (10)بثبوت الرّؤية للملائكة، ثمّ قال: وعلى مقتضى استدلال الأئمّة ثبوت الرّؤية لمؤمن الجنّ"
م فيه أنّ الله تجلّى مساواتهم لهذه الأمّة في الرّؤية، وممّا يؤيّد ذلك الحديث الصّحيح خلافا لمن وه(  11) وأمّا مؤمنوا الأمم السّابقة فأستظهر أبن أبي جمرة المالكيّ 

، إلّا أن تكون  الرّؤية في للخلائق عامّة، وفي روايه للنّاس ويتجلّى لأبي بكر خاصّة، وفي رواية الخلائق تأييد للراجح أنّ الملائكة يرون، وكذا الجنّ والنّساء
 .  (12)الموقف فإنّها شاملة لكلّ أحد ولا كلام فيها"

هذه الأمّة فقيل: لا يرين؛ لأنّهن مقصورات في الخيام، ولم يرد تصريح برؤيتهنّ، وقيل: يرين لعموم النّصوص، وقيل: يرين في مثل  وأمّا النّساء فاختلف في نساء 
ن مع الرّجال كرامة فإنّ التّجلي فيها عامّ، واستثنى الجلال السّيوطيّ سائر الصدّيقات فقال: إنّهن يري  /و[ الدّنيا كيوم الجمعة،100أيّام الأقياد الّتي كانت في ]

 .   (13)لهنّ 

 
لم )1( ــّ د الســـ ــّ ــو محمـــ ــدّين أبـــ ــزّ الـــ ــاء، عـــ ــلطان العلمـــ ــره ســـ ــد عصـــ ــة، وحيـــ ــام العلّامـــ يخ الإمـــ ــّ ــن الشـــ ــن الحســـ ــم بـــ ــي القاســـ ــن أبـــ لام بـــ ــّ ــد الســـ ــن عبـــ ــز بـــ ــد العزيـــ يّ عبـــ

ــر  ــديّ، وبــ ــول علــــى اسمــ ــرأ الأصــ ــتانيّ، وقــ ــدّين بــــن الحرســ ــال الــ ــامر، والقاضــــي جمــ ــن عســ ــدّين بــ يخ فخــــر الــ ــّ ــى الشــ ه علــ ــريّ، تفقــــّ ــمّ المصــ ــقيّ ثــ  فــــي الدّمشــ
ة، تــــــوفّي ســـــنة  هـــــــ. ينظــــــر: 660المـــــذهب، وفــــــاق فيـــــه الأقــــــران والأضــــــراب، وجمـــــع بــــــين فنــــــون العلـــــم مــــــن التّفســـــير والحــــــديث والفقــــــه والأصـــــول والعربيــــــّ

   . 110،  109/ 2طبقات الشّافعيّة، للقاضي شهبة،  
 )بنصّ( كتبت: )ونصّ( في النّسخة: م، والصّواب ما أثبته؛ لموافقته المطبو .   )2(
 . 305  – 276ينظر: الإبانة عن أصول الدّيانة، لأبي موسى الأشعريّ،   )3(
ن )4( نن الكبيـــــر والســـــّ ن أبــــو بكـــــر، أحمـــــد بـــــن الحســـــين بـــــن علــــيّ بـــــن موســـــى، الخســـــروجرديّ، الإمـــــام، الحـــــافظ، العلّامـــــة، شــــيخ خراســـــان، مـــــن مصـــــنّفاته: الســـــّ

ــوفّي  ــوة، تـــ ــل النّبـــ ــان، ودلائـــ ــعب الإيمـــ ــار، وشـــ نن واسثـــ ــّ غير، والســـ ــّ ــد بـــــن 458الصـــ ــن أحمـــ د بـــ ــّ ــد الله محمـــ ــي عبـــ ــديث، لأبـــ ــاء الحـــ ــات علمـــ ــر: طبقـــ ــ. ينظـــ هــــ
 .   331،  329/ 3الهادي الدّمشقيّ الصّالحيّ،    عبد

ــيّ  )5( ــتأذن النّبــ ــة، واســ ــب المتقدّمــ ــرآن والكتــ ــرأ القــ ــلا عالمــــا، قــ ــان فاضــ هميّ، وكــ ــّ ــيّ الســ ــم القرشــ ــن هاشــ ــن وائــــل بــ ــاص بــ ــن العــ ــرو بــ ــن عمــ ــد اّللَّ بــ فــــي  -صلى الله عليه وسلم-عبــ
ــال ــا والغضـــــب  قـــ ــمع فـــــي الرّضـــ ــا أســـ ــول اّللَّ، أمتـــــب مـــ ــا رســـ ــال: يـــ ــه، فقـــ ــأذن لـــ ــه، فـــ ــنة ثـــــلا  أن يكتـــــب عنـــ ــوفّي ســـ ا . تـــ ــّ ــول إلّا حقـــ ــإنّي لا أقـــ ــم، فـــ : »نعـــ

 .  345/ 3  ، وستين. ينظر: أسد الغابة في معرفة الصّحابة، لابن الأثير الجزريّ 
حابيّ عبـــــد الله بـــــن عمـــــرو بـــــن العـــــاص  )6( ــّ ــيّ عـــــن أيّ حـــــديث للصـــ ــا الحـــــديث  -رضـــــي الله عنـــــه-لـــــم أعثـــــر فـــــي كتـــــب البيهقـــ ــالى، وإنّمـــ ق برؤيـــــة الله تعـــ يتعلـــــّ

ــن ا ــرة عــــ ــي هريــــ حابي أبــــ ــّ ــه–لصــــ ــي الله عنــــ ــغائرها وفواحشــــــها، -رضــــ ــذّنوب وصــــ ــائر الــــ ــان كبــــ ــي بيــــ ــل فــــ ــاب فصــــ ــيّ، بــــ ــعب الإيمــــــان، للبيهقــــ ــر: شــــ . ينظــــ
1 /349 ( ،380  .) 

د  )7( ــّ ــن محمــ ــي بــ ــن بكــــر أبــ وب بــ ــّ ــن أيــ ــن ســــعد بــ ــز بــ ــو عبــــد الله حريــ ــدّين أبــ ــارف، شــــمس الــ ــويّ، العــ ر، النّحــ ــّ ــه، الأصــــوليّ، المفســ ــقيّ الفقيــ ــمّ الدّمشــ الزّرعــــيّ، ثــ
ــف ــد"، و"ســــ ــدائع الفوائــــ ــه "بــــ ــى، لــــ ــا المنتهــــ ــه فيهمــــ ــدّين، وإليــــ ــول الــــ ــه، وبأصــــ ــارى فيــــ ــير لا يجــــ ــا بالتّفســــ ــان عارفــــ ة، وكــــ ــّ ــيم الجوزيــــ ــن  ــــ ــاب بــــ ــرتين وبــــ ر الهجــــ

 .  175، 170/ 5هـ. ينظر: الذّيل على طبقات الحنابلة، لعبد الرّحمن بن أحمد بن رجب،  751السّعادتين"، توفّي سنة  
ة المجتهـــــدين  )8( ــ. ينظــــر: 805البلقينــــيّ، مــــن أشــــهر علمـــــاء عصــــره، تــــوفّي ســـــنة رســـــلان بــــن عمــــر الإمــــام العلّامــــة بقيــــّ ات أقيـــــاهـــ ن قــــلادة النّحـــــر فــــي وفيــــّ

     . 384/ 6الدّهر، لأبي محمّد الحضرميّ الشّافعيّ،  
   .  153ينظر: الفتاوى الحديثيّة، لابن حجر الهيتميّ،   )9(
   . 153ينظر: المصدر السّابق،   )10(
ر، مـــــن فقهـــــاء  )11( د، عـــــالم بالحـــــديث، مفســـــّ ة، أصـــــله مـــــن الأنـــــدلس، مـــــن عبـــــد الله بـــــن ســـــعد بـــــن ســـــعيد بـــــن أبـــــي جمـــــرة الأزديّ الأندلســـــيّ، أبـــــو محمـــــّ المالكيـــــّ

ــا  ــمّاه: "بهجــــــة النّفــــــوس وتحلّيهــــ ــاريّ ثــــــمّ شــــــرحه وســــ حيح للبخــــ مصــــــنّفاته "تفســــــير القــــــرآن" ويعــــــرف بتفســــــير ابــــــن أبــــــي جمــــــرة، ولــــــه مختصــــــر جــــــامع الصــــــّ
ــنة  ــر ســــ ــوفّي بمصــــ ــا"، تــــ ــا وعليهــــ ــا لهــــ ــة مــــ ــر، 675بمعرفــــ ــن كثيــــ ــة، لابــــ ــة والنّهايــــ ــر: البدايــــ ــ.  ينظــــ ــون 408/ 13هـــــ ــف الظّنــــ ــب  ، وكشــــ ــامي الكتــــ ــن أســــ عــــ

  . 599/ 1والفنون، لحاجي خليفة،  
   .  154 – 153الفتاوى الحديثيّة، لابن حجر الهيتميّ،   )12(
     . 154 – 153ينظر: المصدر السّابق،   )13(
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 الخاتمة: .4

فيق الله تعالى في إتمام  الحمد لله على التّمام في البدء والعرض وفي الختام، والصّلاة والسّلام على أفضل الخلق نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، بعد تو 
 هذا البحث، توصلت إلى بعض النّتائ :

لم الكلام،  العلّامة رضيّ الدّين المقدسيّ عالم من طراز رفيع، جمع بين العلوم النّقليّة والعقليّة، فهو عالم باللغة، والتّفسير، والعقيدة، وعإنّ شيخ الإسلام   .1
 والفلسفة، وهذا شأن المفسّر.

 إنّ مذهب المعتزلة في رؤية الله تعالى عدم الجواز لا في الدّنيا ولا في اسخرة. .2
 تعالى في اسخرة عند أهل السّنّة.   تجوز رؤية الله   .3

 وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
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